
فَ النبي صلى الله عليه وسلم بالمسكين ؟ صَ 151486 - ما حكم من وَ

السؤال

أتمنى من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال:
كنَّا في مجلس وذكر أحد الجالسين حديثاً نصه :”اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة

قتل من قبل ولي الأمر,, المساكين” فقال له آخر هذا الحديث لا يصح ومن قال أن النبي مسكين يُ
والسؤال:

قتل؟ ما صحة الحديث المذكور أعلاه. وهل يصح أن من قال أن النبي مسكين يُ
. وجزاكم الله خيراً

الإجابة المفصلة

أولاً : سبق الكلام عن هذا الحديث ودرجته في جواب السؤال )45146(
نْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ نا فيه أن الحديث رواه الترمذي )2352( عَ ، وبيَّ

نِي يِ مَّ أَحْ الَ : ) اللَّهُ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ

اكِينِ سَ ةِ الْمَ رَ مْ ي زُ نِي فِ رْ شُ احْ ينًا ، وَ كِ سْ نِي مِ تْ أَمِ ينًا ، وَ كِ سْ مِ
ةِ ( . امَ يَ مَ الْقِ وْ يَ

وعامة علماء الحديث على تضعيفه ، وممن ضعفه : الترمذي ، وابن الجوزي ، وشيخ الإسلام
ابن تيمية ، وابن كثير ، والحافظ ابن حجر.

وممن ضعفه أيضاً ممن لم نذكره في الإجابة السابقة : النووي في ” المجموع ” )6/196(
، والذهبي في ” ميزان الاعتدال” )4 / 427( ، وابن رجب الحنبلي ، والبوصيري في

“مصباح الزجاجة” )4/218( ، وابن الملقن في “البدر المنير” )7/367( ، والسخاوي في
“المقاصد الحسنة” صـ154.

ن حسنه أو صححه من العلماء حمل معناه على المسكنة ومَ
التي هي بمعنى : التواضع والخشوع لله ، لا بمعنى الفقر والحاجة .

رَ ، قال ابن عبد البر : ” والمسكين ها هنا المتواضع الذي لا جبروت فيه ، ولا كِبْ
هل ، القريب “. انتهى “الاستذكار” )2/540( . نُ ، اللَّينُ ، السَّ يِّ الهَ

وقال ابن قتيبة : ” معنى المسكنة في قوله : ) احشرني مسكيناً ( التواضع والإخبات ،
كأنه سأل الله تعالى أن لا يجعله من الجبارين والمتكبرين ، ولا يحشره في زمرتهم ،
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كون ، يقال : تمسكن الرجل إذا لان ، وتواضع ، وخشع ، والمسكنة حرفٌ مأخوذ من السُّ
وخضع “. تأويل مختلف الحديث صـ 167.

ومع وجاهة هذا الحمل إلا أن آخر الحديث يأباه ، فسياق
لَّى ولَ اللَّهِ صَ سُ نْ أَنَسٍ أَنَّ رَ الحديث كما في سنن الترمذي )2352( عَ

نِي تْ أَمِ ينًا وَ كِ سْ نِي مِ يِ مَّ أَحْ الَ : ) اللَّهُ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
ةِ (. امَ يَ مَ الْقِ وْ اكِينِ يَ سَ ةِ الْمَ رَ مْ ي زُ نِي فِ رْ شُ احْ ينًا وَ كِ سْ مِ

ولَ اللَّهِ ؟ سُ ا رَ ةُ : لِمَ يَ ائِشَ الَتْ عَ قَ فَ
ينَ بَعِ أَرْ مْ بِ ائِهِ يَ نِ لَ أَغْ بْ نَّةَ قَ لُونَ الْجَ خُ دْ مْ يَ نَّهُ الَ : ) إِ قَ

ا ةٍ ، يَ رَ مْ قِّ تَ لَوْ بِشِ ينَ وَ كِ سْ دِّي الْمِ رُ ةُ لَا تَ ائِشَ ا عَ ا ، يَ يفً رِ خَ
بُكِ رِّ قَ نَّ اللَّهَ يُ إِ مْ ، فَ بِيهِ رِّ قَ اكِينَ وَ سَ ي الْمَ بِّ ةُ أَحِ ائِشَ عَ

ةِ ( . امَ يَ مَ الْقِ وْ يَ
فهذا يدل على أن المراد بالمسكنة هنا : قلة المال .

قال الحافظ ابن رجب : ” وقد يطلق اسم المسكين ويراد به من استكان قلبه لله عز وجل ،
وانكسر له ، وتواضع لجلاله وكبريائه وعظمته وخشيته ومحبته ومهابته ، وعلى هذا
المعنى حمل بعضهم الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ) اللهم

، واحشرني في زمرة المساكين (… وفي حمله على ذلك ، وأمتني مسكيناً أحييني مسكيناً
نظر ؛ لأن في تمام حديثه ما يدل على أن المراد به المساكين من المال ، لأنه ذكر
سبقهم الأغنياء إلى الجنة ، مع أن في إسناد الحديث ضعفاً “. انتهى من “اختيار

الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى” صـ20.

والحاصل : أن الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج بها بحال من
الأحوال ، سواء صح حمله على المعنى الأول أم لا .

ثانياً : لا يصح إطلاق القول بأن من وصف النبي صلى
الله عليه وسلم بـ ” المسكين ” فحكمه القتل .

ستفسر من قائلها عما يقصده منها . فهذه الكلمة تحتمل جملة من المعاني ، فلا بد أن يُ
فإن قصد التواضع وعدم التكبر ، فهذا حق لا شك فيه .

وإن قصد ” قلة المال ” ، فهذا محتمل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياة
قَ زْ لْ رِ عَ مَّ اجْ رعه مرهونة عند يهودي ، وكان يقول : ) اللَّهُ الكفاف ، ومات ودِ

دٍ مَّ حَ قَ آلِ مُ زْ لْ رِ عَ مَّ اجْ ا ( ، وفي لفظ آخر: )اللَّهُ وتً دٍ قُ مَّ حَ آلِ مُ
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ا ( رواه مسلم )1055(. افً فَ كَ
لَى مْ إِ هُ قُ هِ رْ ا لَا يُ وت بِمَ نْ الْقُ مْ مِ هِ فِ قال الحافظ ابن حجر : ” أَيْ اِكْ

ه فُّ رَ لَى التَّ ث عَ عَ بْ ول تَ ضُ يهِ فُ كُون فِ لَا يَ أَلَة , وَ سْ لّ الْمَ ذُ
ا “. انتهى “فتح الباري” )11/275( . نْيَ ي الدُّ ط فِ سُّ بَ التَّ وَ

ار صَ تِ قْ الِا ا ، وَ نْيَ نْ الدُّ لُّل مِ قَ يلَة التَّ يهِ فَضِ فِ قال النووي : ” وَ
لِكَ “. انتهى “شرح صحيح مسلم” )7 /146( . اء بِذَ عَ الدُّ ا ، وَ نْهَ وت مِ لَى الْقُ عَ

وأما من أطلق هذه الكلمة على النبي صلى الله عليه وسلم
على سبيل الانتقاص والازدراء والاستخفاف به ، فقد وقع في الردة الموجبة للقتل .
اً للنبي صلى الله عليه وسلم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ” فما كان في العرف سبَّ

فهو الذي يجب أن ننزل عليه كلام الصحابة والعلماء ، وما لا فلا …
ولا شك أن إظهار التنقص والاستهانة عند المسلمين سب ، كالتسمية باسم الحمار ، أو

الكلب ، أو وصفه بالمسكنة والخزي والمهانة “. انتهى “الصارم المسلول على شاتم
الرسول” صـ32.

والله أعلم
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